
 

 )١٨١٥(

  
  
  
  
  

  
  

  :المقدمة
وصلى االله على من بعثه االله      ،الحمد الله الذي أنزل الكتاب قيماً ليكون للناس بشيراً ونذيراً         

  مـا  ، وصـحبه الأبـرار    ، وعلى آله الأطهار   ،نزل إليهم وسراجاً منيراً    ليبين للناس ما  
  .تعاقب الليل والنهار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :وبعد
 وكد فيـه أصـحاب   ، وأفنيت فيه الأعمار،تغل به المشتغلون من العلوماش فإن أفضل ما  

 ، إذ فيه العلم الذي تعقد عليـه الخناصـر        ،القرائح والحِجى عقولهم، هو كتاب االله تعالى      
ولما كان الأمر بهذه المثابـة       )١( يرتوي واردوه   ولا ،وتفنى في تدوينه الأقلام والمحابر    

   وتفسيراً واستنباطاً، قراءة وتدبراًانكب العلماء على كتاب االله
 ومن تلك العلوم علم قواعد التفـسير الـذي مـازال            ، وكثرت مؤلفاتهم المتعلقة بعلومه   

 ، ودراسة قواعده دراسة تطبيقية من خلال كتب التفسير        ،بحاجة إلى مزيد من العناية به     
 ـ  «ومن القواعد التي تعرض لها المفسرون قاعدة     بخـصوص   ظ لاالعبـرة بعمـوم اللف

 وفـي   ،واعتمد عليها كثير منهم في تفسيرهم للآيات الواردة فيها أسباب النزول          » السبب
 ومن هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري رحمه االله، فقـد قـرر فـي    ،الترجيح بين الأقوال 

كـان   مواضع من تفسيره أن الآية تنزل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل مـا               
 والقرطبي رحمهـم  ، وابن كثير  ،والنسفي، وابن عطية    ، ومنهم الثعالبي  نظير ذلك السبب  

 وقد كان اهتمـام الـشوكاني بهـذه القاعـدة           ،والشوكاني رحمه االله في فتح القدير      ،االله
 فقد أشار إليها في كثير من المواضع مرجحـاً القـول بعمـوم اللفـظ وعـدم            ،واضحاً

مام الشوكاني من أكثـر المفـسرين       ويمكن القول بأن الإ   ، تخصيصه بالسبب دون دليل   
                                         

 ).١/١(خالد السبت ،: مقدمة قواعد التفسير للدكتور) ١(

 
 

 
   القرآن وعلومهماجستير

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  



– 

  )١٨١٦(

يخـص   وقد أحصيتُ المواضع التي ذكر فيها أن العام لا        ،تطبيقاً لهذه القاعدة في تفسيره    
 وكـذلك الـشيخ محمـد الأمـين     ،بسببه، فوجدتها أكثر من خمسين موضعاً في تفسيره       

 في  والشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله     ، »أضواء البيان «الشنقيطي رحمه االله في تفسيره    
 رأيـت أن   وبيان موقف المفـسرين منهـا      ورغبة مني في دراسة هذه القاعدة،      ،تفسيره

 ـ     بخـصوص   مفهوم قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا     «: أتقدم بهذا البحث المقترح ووسمته ب
هذا البحث هو رسالة    أصل   و، .دراسة نظرية تطبيقية  » السبب وموقف المفسرين منها     

" بين عموم لفظه وخصوص سببه دراسة نظرية تطبيقيـة        آي القرآن    ":ماجستير بعنوان 
وقد قسمته  . مفهوم هذه القاعدة وموقف المفسرين منها        يأتي في هذا البحث سأذكر     وفيما

  . إلى مقدمة،ومبحثان، وخاتمة، وفهارس



 

 )١٨١٧(

  المبحث الأول
  :بخصوص السبب مفهوم قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا

  :بخصوص السبب  موم اللفظ لاشرح مفردات قاعدة العبرة بع: أولاً
عتِبار والْعِبرةُ مقيسان مِـن عبـرِي       والا)١()الِاعتِبارِ (بالكسر الاسم من     : لغةً )الْعِبرةُ( _

 ـعِبر مساوٍ لصاحبه فذاك عِبر ل      كل واحدٍ منهما  لأن   ):شاطئيه:أي  (،النهر ذا، وهـذا   ه
 عِبـرا   يعينـك  فجعلت ما  فكأنك نظرت إلى الشيء   ،يءالشاعتَبرتُ  فإذا قلت   . عِبر لذاك 

  :وهذا اشتقاق الاعتبار،قال تعالى.فتساويا عندك: لذاك
انظروا إلى من فعـل مـا فعـل         : كأنه قال  ،]٢:الحشر[ َّسمصحصخ...  ُّ 

: فعوقب بما عوقب به، فتجنبوا مثل صنيعهم لئلا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك والْعِبـرةُ          
  .)٢(ى الاعتبار بما مض

 بالعقـب أي الاعتـداد   الْعِبرةُ:في ترتيب الحكم،نحو قولهم  الاعتداد بالشيء :اصطلاحاً_  
  .)٤(العامل الحاسم : في كذا الْعِبرةُو،)٣(  في التقدم بالعقب

عـم الـشيء    : فتقول العـرب   ، الشامل :وهو بمعنى اسم فاعل من عم ،    :لغةً)العموم  (_ 
 وعمهـم الأمـر عمومـاً       ،)٦(  وهو مِعم  ، عمهم بالعطيةِ  :ويقال )٥(شمل الجماعة :عموماً
م٧( شَمِلَه(.  

  .)٨(»يصلح له  لجميع مالفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرقٍ«:اصطلاحاً
  : محترزات التعريف

وللدلالـة علـى أن العمـوم مـن         ،  قيد للاحتراز به عن عموم المعاني      »لفظ«قوله   -
  .)٩( الألفاظعوارض 

                                         
 ).عبر (مادة) ١٩٨(مختار الصحاح للرازي) ١(

 ).عبر(مادة )٢١٠_٤/٢٠٩(معجم مقاييس اللغة لابن فارس :انظر) ٢(

 ).١/٢٣٥(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي :انظر) ٣(

 ).عبر(مادة ) ٢/١٤٥١(معجم اللغة العربية المعاصرة ) ٤(

 ).١/١٥٠(و الموسوعة القرآنية المتخصصة،) عم(مادة) ٦١٠/ ٣(المجمل اللغة لابن فارس : انظر)٥(

 .)عمم(مادة). ١١٤١: ص: (القاموس المحيط للفيروز آبادي) ٦(

 .)عمم(مادة). ٤/٣١١٢: (لسان العرب لابن منظور) ٧(

 ).٣/٩٣: (والسبب لدى الأصوليين للربيعة) ١/٣٢: (شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني)٨(

 وذلـك  ،يصدق عليهـا حقيقـة  /٣يصدق عليها مجازاً / ٢لا يصدق عليها العموم/١: هل للمعاني عموم؟على ثلاثة أقوال    ختلف الأصوليون   ا)٩(
وأثر القواعد الأصـولية اللغويـة فـي        ) ١/١٧١: (إرشاد الفحول للشوكاني  : انظر. وعم الخطب، وما أشبه ذلك    ، وعم العطاء  ،عم المطر : مثل

 ).١١٣: ص: (استنباط أحكام القرآن للحامدي



– 

  )١٨١٨(

 فإنهـا عامـة     ، وماله حقيقة ومجاز   ،للاحتراز به عن المشترك   » وضعاً واحداً «قوله   -
وضعت في اللغة لتدل علـى معنيـين        » العين«: مثل  فاللفظ المشترك  ،بأوضاع متعددة 

نبـع  : أي؛ وتطلق تارة على الفـوارة ،فتطلق تارة على العين الباصرة  ،بوضعين مختلفين 
 فإنـه   ،رأيـت العيـون   : فإذا قال الشخص  .على المعنيين دفعة واحدة    لكن لا تدل     ،الماء

بل يراد إما عيون النـاس      ، وعيون الماء دفعة واحدة    ، أن يراد به عيون الناس     لايصح ، 
وكذلك اللفـظ الـذي يـدل علـى         . يتناول مفهومه معاً    لأن المشترك لا   ،أو عيون الماء  
  .ه لايعم مادل عليه دفعة واحدة فإنَّ، معنى حقيقة ومعنى مجازاً،معنيين مختلفين

 فإذا قال   ،وعلى الرجل الشجاع مجازاً   ، يطلق على الحيوان المفترس حقيقةً     »الأسد«فلفظ  
 ، وعلى الـشجعان مجـازاً     ،ه يصدق على الأسود حقيقة     فإنَّ ،»ودسرأيت الأُ «: الشخص

 ـ  ،لكن لايصح أن يراد به المعنيان معاً في آن واحد          ـا الأُبل يراد به إم  أو ،ود حقيقـة س 
  .)١( فلا يصح أن يكون عاماً  دفعة واحدة الشجعان مجازاً

 ـ           ، قيد في التعريف   »لكثير«:قوله - ع  للاحتراز به من دخول الألفـاظ التـي لـم توض
  .)٢( مثل زيد وعمرو، ،بل وضعت لتدل على معنى مفرد؛للكثرة

على الكثرة لكنها    قيد للاحتراز به من دخول الألفاظ التي تدل          »غير محصور «: قوله -
 كثيـر  شيء  علىلتدلَّ واحداً  وضعت وضعاً  »المائة« كلفظ ،أسماء العدد : محصورة مثل 

  بخلاف اللفظ العـام    ،لكن هذه الكثرة محصورة ومحدودة    ؛يصلح لها  وتستغرق جميع ما  
  . )٣( غير محصورفإنه 

  : يصلح مثل  للاحتراز به عما لاقيد: »ستغرق لجميع مايصلح لهم«: قوله _
- ٤( بل على البعض،يصدق على كل الرجال ه لا فإنَّ،رأيت رجالاً: نحونكَّرالجمع الم(.  
 كقوله،فلا يفيـد الاسـتغراق    ،  ن في جنسه غير معي     فإنه يدل على فرد شائعٍ     ، المطلق -

 فإنه لايدل على تحرير كـل الرقـاب، ولا        ،] ٩٢: النساء[ َّ...نمنى... ُّ :تعالى
  .على تحرير أي رقبةيدل على رقبة معينة بل يدل 

                                         
 )١١٣: ص: (أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن للحامدي: انظر) ١(

 ).١/٣٢(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني : انظر) ٢(

 ).١/٣٢(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني : انظر) ٣(

               :  القواعد الأصولية اللغوية في اسـتنباط أحكـام القـرآن للحامـدي            وأثر) ١/٣٢: (شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني    : انظر) ٤(
 ).١١٣_١١٢: ص(



 

 )١٨١٩(

:  مثـل  ، أم جمعـاً   ،اة أم مثنَّ  ، سواء كانت مفردة   تعم  فإنها لا  ، النكرة في سياق الإثبات    -
  .)١(  ورأيت رجالاً، ورأيت رجلين،رأيت رجلاً

أن ترمي بشيءٍ كـان فـي   : واللَّفْظ.  حفِظَ عليهإلاالكلام ما يلفَظُ بشيءٍ     : لغةً) :اللَّفْظ(_
والأرض تَلْفِظُ الميت أي ترمي به، والبحر يلفِـظُ الـشيء           . ظَ يلْفِظُ لَفْظاً  فيك، والفعل لَفَ  

 واللَّفْـظُ لفـظ     ،)٢( إلى الساحل، والدنيا لافِظةٌ ترمي بمن فيها إلـى الآخـرة          ا  يرمي به 
  . )٣(]١٨: ق[ َّييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ ُّ :قال تعالى.الكلام

  . )٤( ما يتلفظ به الإنسان،مهملًا كان أو مستعملًا :اصطلاحاً
 :أي؛خَصه بِالـشِّيء يخُـصهُ خَـصاً      : يقالاسم فاعل من خَص ،      :لغةً): الخُصوص( _

) الْخُصوص(و)٥( إذا انفرد :اخْتَص فلان بالأمر وتَخَصص له    : ويقال أفرده به دون غيره   
علمـه   فـلان خُـصوصا      يعجبنـي  سـيما تقـول       لا بمعنـى  ويستعملنقيض الْعموم   

  وتحـدده  الشيء تميز    التي الصفة) الخصيصة (و حالة الْخُصوص ) صةالخصو(،ووأدبه
  . )٦( خَصائِص و جمعها
  .)٨(» وانقطاع المشاركة )٧( هو لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد «:اصطلاحاً

  :محترزات التعريف
  . لأنه موضوع لأكثر من واحد على سبيل البدل؛ خرج به الاشتراك»واحد«: قوله_
 لأنه موضوع لمعنى واحد على سبيل الـشمول         ؛ خرج به العام   » الانفراد على«: قوله_

  .والاستغراق
 ،وقد فرق بعض العلماء بين الخـاص        )٩(  تأكيداً للإفراد  ،»وانقطاع المشاركة «: قوله_

أن الخصوص يكون في ما يراد به بعض ما         « :والخصوص ،فقال أبو هلال العسكري      

                                         
                         : وأثر القواعد الأصـولية اللغويـة فـي اسـتنباط أحكـام القـرآن للحامـدي               ، )٣١٧_٢/٣١٦: (نهاية السول للبيضاوي  : انظر) ١(
 ).١١٤: ص(

 ).٨/١٦١(فراهيديالعين للخليل ال: انظر) ٢(

 ).١٤/٢٧٤(تهذيب اللغة للأزهري) ٣(

 ).١/١٩٢(انظر التعريفات للجرجاني) ٤(

 ).١/١٥٠(و الموسوعة القرآنية المتخصصة  ،)خَصص(مادة ) ٢/١١٧٣(لسان العرب لابن منظور:انظر)٥(

 ).٢٣٨(،المعجم الوسيط : انظر) ٦(

 ).١/٣٤: (شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني) ٧(

 ).١/٢٤٣: (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي) ١٢٥ _١/١٢٤: (أصول السرخسي) ٨(

 ).١٧٣: ص: (أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن للحامدي) ٩(



– 

  )١٨٢٠(

 إلا أن  هـذا      )١(» اختص بالوضـع لا بـارادة     ينطوي عليه لفظه بالوضع والخاص ما       
  .التفريق ليس له أثر في تعريف أغلب الأصوليين  لهذا المصطلح كما ظهر لي 

كل شيء يتوسل بـه إلـى       : وقيل،  هو كل شيء يتوصل به إلى غيره       :لغةً) السبب( _
  :شيء غيره، والجمع أسباب،والسبب يأتي لعدة معانٍ منها

ــال _١ ــودة، ق ــالىالوصــل والم  نيىٰيريزيمينيىيي ُّ :االله تع
  .الوصل والمودات: ؛ أي]١٦٦: البقرة[ َّئم ئجئحئخ

ــالى -٢ ــال تع ــل، ق  نخنمنههجهمهٰيجيحيخيم نح نج ُّ : الحب
فليمدد بحبـل   : أي،]١٥: الحج[ َّ تمتهثمثهسم يهئمئهبمبه

  .إلى السماء
ــالى -٣ ــال تعـ  قىقيكاكلكمكىكيلم في فى ُّ : الباب،قـ

لعلِّي أبلـغ أبـواب     :أي،]٣٧ – ٣٦: غافر[ َّ.....ممنرنز لىليما
  ). ٣(الجامع بين هذه المعاني هو الوصول بالشيء إلى غيره و.)٢(السماوات 
دل الدليل السمعي علـى كونـه معرفـاً لحكـم           ،كل وصف ظاهر منضبط     «:اصطلاحاً

    .  )٤(» شرعي
  :محترزات التعريف

  .تكون أسباباً أي معنى وذلك احتراز من الذوات ،فإنها لا »وصف«قوله _
يكـون   يصلح أن يكون معرفـا،فلا     فإنه لا احتراز من الوصف الخفي،   » ظاهر« قوله  _

  .سبباً
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ،وذلـك    أي محدد وهو الذي لا    » منضبط« قوله  _

احتراز من غير المنضبط وهو المضطرب ،فإن الاضطراب يمنع من ترتيـب الحكـم              
  .عليه رفعاً للحرج عن المكلف 

  .يرجع إليهما   سنة وماكان من كتاب أو هو ما» الدليل السمعي« قوله _ 

                                         
 ).٥٩(الفروق اللغوية للعسكري )١(

واظر في علم الوجوه والنظائر لابـن الجـوزي         ، ونزهة الأعين الن   )١٨٢: ص(الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي       : انظر) ٢(
مـادة   ) ٣٩-٣/٣٧(وتـاج العـروس للزبيـدي     ،)سبب(مادة  ) ١٩١١-١٩١٠ / ٤(ولسان العرب لابن منظور        ) ١٣٦-١٣٤: ص(
 ).سبب(

 ).١/١٠٢(المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة للمزيني ) ٣(

 ).١/١٢٧: (لإحكام في أصول الأحكام للآمديا)٤(



 

 )١٨٢١(

 . )١(أي علامة عليه من غير أن يكون لـه تـأثير فيـه              » معرفاً لحكم شرعي  « قوله_
بخصوص  والمعنى المراد للسبب والذي نقصد استعماله في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا           

كما عرفه علماء التفسير وعلوم القرآن ،والعلاقة بينه وبين         ) سبب النزول   ( السبب هو   
  . ريف السبب لدى الأصوليين واضحة وبينةتع

  :بخصوص السبب صورة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا: ثانياً
إذا صح للآية سبب نزول، وجاءت ألفاظها أعم من سبب نزولها، ومـستقلاً بنفـسه إن                

  .)٢(يصح الابتداء به، ويكون تاماً مفيداً للعموم : كان جواب سؤال؛ أي
 فمنهم من جعلها قاصرة على سبب نزولها لا تتعداه إلى ما سـواه،      فاختلف العلماء فيها،  

وآخرون حملوها على عموم ألفاظها، شاملة لأفراد السبب، ولأفراد غيره ممـا شـابهه،     
فالقول الحق هو قول من حملها على عموم ألفاظها ولم يقصرها على سبب نزولها؛ بـل       

لم يدل دليـل علـى تخـصيص عمـوم     تتعداه إلى غيره مما ينطبق عليه لفظ الآية، ما      
وما لم تكن هناك قرينة تعميم، فإن كانـت، فـالقول بـالتعميم ظـاهر كـل                 « ،)٣(اللفظ

  . )٤(»الظهور؛بل لا ينبغي أن يكون في التعميم خلاف

                                         
 ).١/١٦٦(للربيعة والسبب  عند الأصوليين،)٤٣٤_ ١/٤٣٣(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ١(

 ).٣/١٩٨( البحر المحيط للزركشي ) ٢(

 ).٢/١٨١(قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : ، وانظر)٢١٢ /٣(البحر المحيط للزركشي : انظر) ٣(

 .)٢/١٣٦(الأشباه والنظائر لابن السبكي )٤(



– 

  )١٨٢٢(

  المبحث الثاني
  :بخصوص السبب  قاعدة العبرة بعموم اللفظ لاوقف المفسرين من م

 ـ       بخـصوص الـسبب بالعنايـة مـن قبـل           ظ لا لقد حظيت قاعدة العبرة بعمـوم اللف
المفسرين،واعتمدها أكثر المفسرين في تفسيرهم للآيات ،وفي الترجيح بين الأقوال،بـل           

يذكرون ذلك في تفاسيرهم،ولبيان موقفهم سأتطرق لبيان طـريقتهم فـي            كانوا كثيراً ما  
  . هم لها إعمال القاعدة ثم أذكر نماذج من أقوالهم تبين تطبيقهم للقاعدة و اعتماد

  :بخصوص السبب  طريقة المفسرين في إعمال قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا: أولاً
العبـرة بعمـوم   « المتعلقة بأسباب النزول  قاعـدة      )١(من المعلوم أن من قواعد الترجيح     

  : وللمفسرين في استعمال هذه القاعدة طريقان، »اللفظ لا بخصوص السبب
 أو بألفاظ مقاربـة  »ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب    العبر«أن تذكر القاعدة بنصها     -١

  .لها عند الترجيح لأحد الأقوال، أو رد أحدها
  . أن لا تذكر القاعدة بنصها؛ ولكن يرجح بها، أو يرد بها أحد الأقوال بناء عليها-٢

بخـصوص   نماذج من أقوال المفسرين في اعتماد قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا          : ثانياً
  :السبب 

أخـرج    رضي االله عنهمـا ،فقـد  عبد االله بن عباس   حبر الأمة، وترجمان القرآن،      -١
 ىٰ رٰ ُّ : بــسنده عنــه، قولــه فــي قــول االله تعــالى     )٢(الطبــري

المنـافقين مـن    : ،يعنـي ]٨: البقرة[ َّ ٌٍَُِّّّّّّٰئرئزئم
  .)٣(الأوس والخزرج، ومن كان على أمرهم

                                         
قواعـد  :انظـر ، ضوابط وقواعد أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتـاب االله           :  قواعد الترجيح  )١(

  ).١/٣٢(لحسين الحربي : الترجيح عند المفسرين
تـاريخ  «:مصنفات منهاله عدد من ال، هـ٢٢٤ولد سنة، المؤرخ،  هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، رأس المفسرين  )٢(

) ٥٠-٤٨: ص(طبقـات المفـسرين للأدنـه وي       :انظـر . هـ٣١٠توفي سنة   » جامع البيان عن تأويل آي القرآن     «، و »الأمم والملوك 
  ).٤/٥٣(وشذرات الذهب لابن العماد 

  ).١/٢٦٩(،جامع البيان )٣(



 

 )١٨٢٣(

: قـال )٢(معقل بن مقرنفقد أخرج البخاري ، عن عبد االله بن     :  )١(كعب بن عجرة   -٢
نزلت في خاصـة، وهـي لكـم       «: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته عن الفدية، فقال        

  .)٣ (»...عامة
إن الآية تنـزل    «: أخرج الطبري بسنده قوله   : )٤( رحمه االله محمد بن كعب القُرظِي      -٣

٥(ا هـ.»في الرجل ثم تكون عامة بعد(. 
فقد قرر القاعدة،ولم يذكرها بنصها،وإنما     : االله رحمه   محمد بن جرير الطبري    الإمام   -٤

 يز نيىٰير ُّ :بلفظ مقارب لها و رجح بها، ففي تفـسير قولـه تعـالى            
 َّبخبمبهتج بح يمينيىييئجئحئخئمئهبج

اختلف أهل التأويل في المعني بهذين الخصمين اللذين ذكرهما االله، فقال           :قال]١٩: الحج[
 الأوثان من مـشركي قـريش       أحد الفريقين أهل الإيمان، والفريق الآخر عبدة      : بعضهم

أحد الفريقين فريق الإيمان؛ بل الفريـق       : وقال آخرون ممن قال   .الذين تبارزوا يوم بدر   
بل الفريق الآخر الكفـار كلهـم، مـن أي ملـةٍ            : وقال آخرون منهم  .الآخر أهل الكتاب  

وأولـى  .الجنـة والنـار  : الخصمان اللذان ذكرهما االله في هذه الآية   : وقال آخرون .كانوا
عني بالخـصمين جميـع     : قول من قال  : الأقوال عندي بالصواب، وأشبهها بتأويل الآية     

وإنما قلت ذلك أولـى بالـصواب،       .الكفار من أي أصناف الكفر كانوا، وجميع المؤمنين       
أحدهما أهل طاعةٍ لـه بالـسجود لـه،    : لأنَّه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه  

ــق ع   ــد ح ــه ق ــصية ل ــل مع ــر أه ــال والآخ ــذاب فق ــه الع  ئم ّٰئرئزُّ  :لي
 ثم تيثرثز ترتزتمتنتى ئنئىئيبربزبمبنبىبي

ثم ] ١٨: الحج[ َّلىليماممنرنزنمنن لم ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكي

                                         
فمـن كـان مـنكم      :( تعـالى   نزل فيه قول االله    كعب بن عجرة الأنصاري السالمي، من أهل بيعة الرضوان، له عدة أحاديث           :  هو )١(

، والإصـابة لابـن   )٤٤٧١(رقـم ) ٤/٤٥٤(،أسد الغابة لابـن الأثيـر    : انظر. توفي سنة اثنتين وخمسين   ،] ١٩٦: البقرة[ ،...)مريضاً
  ).٧٤٥٣(رقم)٩/٢٨٠(حجر

  عـن كعـب بـن عجـرة،       أبـو الوليـد الكـوفي، لأبيـه صـحبه، روى عـن أبيـه، و               ،  هوالتابعي عبد االله بن معقل المزني      )٢(
  ).٢٠٦ /٤(سير أعلام النبلاء : انظر. وابن مسعود وغيرهم، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، توفي سنة ثمان وثمانين

  ).وصلنا هنا (  ).١٨١٦( أخرجه البخاري، كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، )٣(
 ـ٤٠ولـد سـنة   ، مـن أئمـة التفـسير      هو محمد بن كعب القرظـي الكـوفي، أبـو عبـداالله،              )٤(   روى عـن ابـن عبـاس       ، هـ

 ـ١٠٨وابن عمر، وغيرهم، وكـان مـن أوعيـة العلـم، تـوفي سـنة           ،)٦٨-٥/٦٥(سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي     : انظـر .هـ
  ).٢/٤٦(وشذرات الذهب لابن العماد 

  ).٢٣٢/ ٤(،  جامع البيان)٥(



– 

  )١٨٢٤(

ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما، ومـا        َّثنثىثيفىفيقى ثم ثز ُّ:قال
 :وقال االله ] ١٩: الحج[ َّ ييئجئحئخئمئهبج ُّ:هو فاعل بهما، فقال   

: الحج[ َّ.. قمكجكحكخكل قح فخفم غجغمفجفحُّ 
فما أنت قائـل فيمـا روي   : ر عنهما، فإن قال قائلفكان بيناً بذلك أن مابين ذلك خب    ]٢٣

ذلك إن شاء االله كمـا   : عن أبي ذر، في قوله أن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟قيل            
روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب، ثم تكون عامةً في كل ما كان نظير                 

  .)١(ذلك السبب
 قرر القاعدة، ولم يـذكرها بنـصها،وإنما   فقد:  رحمه االلهأبو بكر الجـصاص  الإمام  -٥

 :بلفــظ مقــارب لهــا و رجــح بهــا، ففــي تفــسير قولــه تعـــالى        
 مينجنحنخنم لخلملىليمجمحمخمممىُّ 

ــرة[ َّ....يجيحيخيميى هي نىنيهجهمهى : البقــ
قد روي أن الآية نزلت في صوم الفرض، فوجـب أن يكـون             : فإن قيل « : قال،]١٨٧

ندنا اعتبار عموم اللفـظ؛     نزول الآية على سبب لا يمنع ع      : مقصور الحكم عليه، قيل له    
لأن الحكم عندنا للفظ لا للسبب، ولو كان الحكم في ذلك مقصوراً على السبب؛ لوجـب                
أن يكون خاصاً في الذين اختانوا أنفسهم منهم، فلما اتفق الجميع على عموم الحكم فيهم،               
 وفي غيرهم مما ليس في مثل حالهم، دلَّ ذلك على أن الحكم غير مقصور على السبب،               

  .)٢(اهـ. »وأنه عام في سائر الصيام
فقد رجح بناء عليها وإن لم ينص علـى ذلـك  ففـي       :)٣(رحمه االله الحسين البغوي    -٦

  :تفسير قوله تعالى
نزلت في أُبي بـن     «: قال]٤: النحل[ َّبهتجتحتختمتهثم بم ُّ 

إن االله تعـالى يحيـي    : أتقول: خلف الجمحي، وكان ينكر البعث، جاء بعظم رميم، فقال        
  : دما رم؟ كما قال جل ذكرههذا بع

                                         
  ).٣٩٢_ ١٩/٣٨٨(،جامع البيان :  انظر)١(
  ).٢٩١/ ١(ن للجصاص  أحكام القرآ)٢(
، »شـرح الـسنة  « صاحب التصانيف كـ، يلقب بمحيي السنة، هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، البغوي، أبو محمد، المفسر )٣(
وسير أعلام النبلاء للـذهبي  ) ١٦٠-١٥٨: ص(،طبقات المفسرين للأدنهوي    :انظر. هـ٥١٦في التفسير، توفي سنة     » معالم التنزيل «و
)٤٤٣-١٩/٤٣٩.(  



 

 )١٨٢٥(

نزلت فيـه   ،]٧٨: يس[ َّ لىليماممنرنزنمنننىني لم كيُّ 
  .)٢ (»...، والصحيح أن الآية عامة)١(أيضاً

فقـد قـرر    : رحمه االله أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي           القاضي   -٧ 
 :تعـالى القاعدة و لم يذكرها بنصها،وإنما بلفظ مقارب لها و رجح بها، ففي تفسير قوله               

: يعنـي : قـال ]١٢١: الأنعام[ َّ ...ثمثن تىتيثرثز ترتزتمتنُّ 
: فمطلق سبب الآية الميتة، وهي التي قالوا هم فيها ولا نأكل مما قتل االله، فقال االله لهـم                 

هذا هو السبب الـذي خرجـت       : لا تأكلوا منها، فإنكم لم تذكروا اسم االله عليها، فإن قيل          
 المورود عليه إذا كان اللفـظ مـستقلاً دون          عليه الآية، وقصر اللفظ الوارد على السبب      

قد آن أن نكشف لكم عـن نُكتـةٍ أصـوليةٍ          : قلنا.عطفه عليه، لا يجوز لغةً ولا حكماً      
وقعت تفاريق في أقوال العلماء تلقفتها جملةً من فك شديد، وذلك أننا نقـول مهمـا                

 السبب عنـه؛  إن اللفظ الوارد على سبب، هل يقصر عليه أم لا؟ فإنا لا نخرج  : قلنا
بل نُقره فيه، ونعطف به عليه، ولا نمتنع أن يضاف غيره إليه إذا احتمله اللفظ، أو                

 ظـاهر فـي    َّتىتيثرثز ترتزتمتن ُّ :قام عليه الدليل، فقوله تعالى 
ذكر اسم االله عليه اسـم   تناول الميتة بعموم لفظه وكونها سبباً لوروده ويدخل فيه ما 

  .هـا.) ٣( غير االله من الآلهة المبطلة
يا رسـول  : فقالواأتى ناس النبي : وسبب نزول الآية، ما رواه عبد االله بن عباس، قال     

ــأنزل االله    ــل االله ؟ فـ ــا يقتـ ــل مـ ــل، ولا نأكـ ــا نقتـ ــل مـ  :االله، أنأكـ
  ]١١٨: الأنعام[ َّ لجلحلخلملهمجمحمخممنجُّ 

  .)٤(] ١٢١: الأنعام[ َّ	كلكمكىكيلم ُّ:إلى قوله
ح بناء عليها وإن لم ينص علـى        فقد رج :)٥(أبو محمد بن عطية رحمه االله      القاضي   -٨

ــالى    ــه تعــ ــسير قولــ ــي تفــ ــك  ففــ  سج خجخمُّ  :ذلــ
                                         

  ).٣/١٥٦(انظر الاستيعاب في بيان الأسباب.وهو ضعيف لإرساله )٢٨٥(،أسباب النزول للواحدي :  انظر)١(
  ).٥/٩( معالم التنزيل )٢(
  ).٢٧١ _٢/٢٧٠(  أحكام القرآن لابن العربي )٣(

ث حـسن غريـب وصـححه       هذا حـدي  : وقال عنه ) ٣٠٦٩( أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنعام،            )٤(
  ).٣٠٦٩(رقم ) ٣/٢٣٧(الألباني في صحيح الترمذي 

 ولـه التفـسير   ،هـ٤٨٠كان إماماً في التفسير، والفقه، ولد سنة ،أبو محمد، هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي، الغرناطي   )٥(
وسـير أعـلام النـبلاء     ،)١٧٧-١٧٥: ص(طبقـات المفـسرين للأدنهـوي       :انظـر .هـ٥٤١توفي سنة   » المحرر الوجيز «المشهور  

  ).٥٨٨-١٩/٥٨٧(للذهبي



– 

  )١٨٢٦(

 ضجضحضخضمطح سحسخسمصحصخصم

نزلت هـذه   : قال ابن عباس رضي االله عنهما      «:قال،  ]٢٧٤: البقرة[ َّظمعجعم
، كانت له أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلاً، وبدرهم نهـاراً،         الآية في علي بن أبي طالب       

ولـم  ، نزلت هذه الآية في رجل فعل ذلك      : ل ابن جريج  وقا .)١(وبدرهم علانية ، وبدرهم سراً 
هي فـي   : نزلت هذه الآية في علف الخيل، وقيل      : وقال ابن عباس أيضاً   .يسم علياً ولا غيره   

هذه الآية في المنفقين في سبيل االله من غيـر          : علف الخيل المرتبطة في سبيل االله،وقال قتادة      
، فمعناها يتناول كل مـن       علي بن أبي طالب    والآية، وإن كانت نزلت في    .تبذير ولا تقتير  

  .)٢(»فعل فعلَه، وكل مشَّاء بصدقته في الظُّلَمِ إلى مظنة الحاجة
فقد نص على هذه القاعدة ،ورجح بها ففي تفـسير قولـه        : الرازي رحمه االله   الإمام   -٩

 بج يمينيىييئجئحئخئمئهُّ  :تعـــــــــــــــــــالى
فبعـد أن ذكـر     ،]٥٣: الزمر[ َّ حج بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم

واعلم أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص الـسبب،   «: ب نزول الآية قال   جملة من أسبا  
وسبب نزول الآية، ما رواه ابن      .)٣(»فنزول هذه الآيات في هذه الوقائع لا يمنع عمومها          

أن ناساً من أهل الشرك كانوا قـد قتلـوا وأكثـروا، وزنـوا              : عباس رضي االله عنهما   
ي تقول وتدعو إليه لحسن لـو تخبرنـا أن لمـا            إن الذ :  فقالوا وأكثروا، فأتوا محمداً    

ــزل ــارة فنـــ  مي محمخمممى لخلملىليمجُّ  :عملنـــــا كفـــ
  ]٦٨:الفرقان[ َّيخ يح نجنحنخنمنىنيهجهمهىهييج
 بج يمينيىييئجئحئخئمئهُّ  :ونـــــــــــــــــــزل

  .)٤(]٥٣: الزمر[ َّ حج بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم
فقد نص على هذه القاعدة ورجح بها  ففـي تفـسير            :)٥(الإمام القرطبي رحمه االله    -١٠

 مي مىلىليمجمحمخمم لخلمُّ  :قولــــــــه تعــــــــالى

                                         
  ).٤/٢٤٥(فتح الباري .إسناده فيه ضعف: ، وقال ابن حجر)١/١٠٨(، رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره )١(
  ).٢/٩٤(المحرر الوجيز :  انظر)٢(
  ).٢٧/٥( مفاتيح الغيب للرازي )٣(
  ).٤٨١٠ (، َّينيىييئج ُّٱ:الى أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قول االله تع)٤(
الجامع لأحكـام القـرآن فـي    «:  هو الإمام المفسر الفقيه أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، المالكي له عدد من المصنفات منها   )٥(

وشـذرات  )٧٠-٢/٦٩(طبقات المفسرين للداوودي    : انظر. هـ٦٧١توفي سنة   » التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة     «و» التفسير
  ).٥٨٥-٧/٥٨٤(لذهب لابن العماد ا



 

 )١٨٢٧(

هو خطاب لجميع العـالم وإن كـان        : ،قال]٣١: الأعراف[ َّنجنحنخنمنىنيهج
فإنه عام في كل مسجد للصلاة؛ لأن العبرة        ، المقصود بها من كان يطوف بالبيت عرياناً      

وسبب نزول الآية، ما رواه ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا،     .)١(اهـ. للعموم لا للسبب  
 تجعلـه   )٢(من يعيرني تِطْوافـاً؟   : فتقولكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة،       : قال

  :على فرجها، وتقول
  . فما بدا منه فلا أُحلُّه           . ..        اليوم يبدو بعضه أو كُلُّه            

  .)٣(َّلىليمجمحمخمم لخلم ُّ : فنزلت هذه الآية
فقد قرر القاعدة ولكن لم يذكرها بنصها،وإنما بلفظ        :)٤(القاضي عبد االله البيضاوي    -١١

 َّ....ممنرنز ما لي ُّ :فـي تفـسير قولـه تعـالى       مقارب لها و رجح بها ف     
وإن صح نزولها في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه، فـإن             :قال]   ١٧: الأحقاف[

ومن زعـم  «: )٦(قال ابن كثير رحمه االله  .)٥(اهـ. خصوص السبب لا يوجب التخصيص    
أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فقوله ضعيف، وفي صـحة هـذا نظـر، واالله         

وأنكرت عائشة رضي االله عنها أن يكون هذا في عبد الرحمن بن أبـي بكـر                ،)٧(»مأعل
            فقد روى البخاري أن مروان بن الحكم كان على الحجاز استعمله معاوية، فخطـب ،

فجعل يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبـي بكـر         
إن هذا الـذي انـزل   : لم يقدروا عليه، فقال مروانخذوه فدخل بيت عائشة ف : شيئاً، فقال 

ما أنـزل  « :  ، فقالت عائشة من وراء الحجاب  َّ....ممنرنز ما لي ُّ :االله فيه 
والصحيح أنها نزلت في كافر عـاق       .)٨(»االله فينا شيئاً من القرآن إلا أن االله أنزل عذري         

                                         
  ).٩/١٩٢( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
  .)طوف(مادة ) ٥٧٠: ص(النهاية في غريب الحديث والأثر . هو الثوب الذي يطاف به:  تطواف)٢(
  ).٣٠٢٨(، ..)خذوا زينتكم عند كل مسجد:( أخرجه مسلم في كتاب التفسير، باب قوله تعالى)٣(
أنـوار  «بو الخير عبد االله بن عمر البيضاوي، الشافعي، كان إماماً في الفقه، والتفسير، له عدد من المصنفات منهـا              هو القاضي أ   )٤(

 ـ٦٨٥في أصول الفقه، توفي سـنة  » ومنهاج الوصول إلى علم الأصول«و،في التفسير» التنزيل وأسرار التأويل   طبقـات  :انظـر . هـ
  ).٦٨٦-٧/٦٨٥(ب لابن العماد وشذرات الذه،)٢٤٩-١/٢٤٨(المفسرين للداوودي 

  ).٥/١٨١(،أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )٥(
هــ لـه   ٧٠٠ هو الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي، الفقيه، المحدث، المفسر، ولد سـنة           )٦(

 ـ٧٧٤في التفسير تـوفي سـنة   » قرآن العظيمتفسير ال«في التاريخ و » البداية والنهاية «عدد من المصنفات منها      طبقـات  :انظـر . هـ
  ).٣٩٩-٨/٣٩٧(و شذرات الذهب لابن العماد )١١٢-١/١١١(المفسرين للداوودي 

  ).٤/١٦١( تفسير القرآن العظيم )٧(
  ).٤٨٢٧ (،﴾....ممنرنز ما ٱلي﴿ :الى أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تع)٨(



– 

  )١٨٢٨(

هـا نزلـت فـي عبـد        إن: وقول من قال  «: )٢(وقال الزجاج .)١(لوالديه، قاله الحسن وقتادة   
 جمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصم جح تمتهثمُّ الرحمن باطل، بقوله    

أعلَم االلهُ تعالى أن هؤلاء قد حقت علـيهم كلمـة العـذاب،             ]١٨: الأحقاف[ َّضح ضج
  .)٣(وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين، فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب

 هذه القاعدة ،ورجـح بهـا   فقد نص على  :)٤(علاء الدين الخازن رحمه االله     المفسر   -١٢
ــالى   ــه تعــ ــسير قولــ ــي تفــ  سج جمحجحمخجخم ُّ :ففــ

وهذا خطاب عـام، فيتنـاول      «:  قال ،]١٥: الأنفال[ َّسحسخسمصحصخ
  جميع الصور، وإن كانت الآية نزلت في غزاة بدر؛ لكن العبرة بعموم اللفظ

: ، قـال  )٦(وسبب نزول السورة، ما رواه سعيد بن جبيـر        ،  )٥(اهـ. لابخصوص السبب 
  .)٧(»نزلت في بدر: سورة الأنفال؟ قال: باس رضي االله عنهماقلت لابن ع«

العبـرة  «: فقد نص على هذه القاعدة حيث قال      : رحمه االله ابن تيمية    شيخ الإسلام    -١٣
ورجح بهـا ففـي تفـسير قولـه     )٨(»بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء 
 نر لىليمامم ُّ :تعـــــــــــــــــــــــالى
 ظـاهر   ووجهه: قال،] ٢٣: النور[ َّ نزنمنننىنيىٰيريز

الخطاب، فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه، إذ لا موجب لخـصوصه، ولـيس هـو         
داخـل فـي   مختصاً بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير عائشة مـن أزواج النبـي         

                                         
طبقـات المفـسرين للـداوودي      :انظر. هـ١١٧ أبو الخطاب البصري المفسر، الحافظ، توفي سنة          هو قتادة بن دعامة السدوسي،     )١(
  ).٨١-٢/٨٠(وشذرات الذهب لابن العماد ) ٤٨-٢/٤٧(
هـ، كان من أهـل العلـم والأدب، لـه عـدد مـن            ٢٤١ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، النحوي، ولد سنة              )٢(

 ـ٣١١وغيرهما، توفي سنة    » خلق الإنسان « و ،»القرآنمعاني  «المصنفات منها    -١/٩(طبقـات المفـسرين للـدواودي    : انظـر . هـ
  ).٥٢-٤/٥١(،وشذرات الذهب لابن العماد ،)١٢

  ).٧/٢٥٩(معالم التنزيل للبغوي )٣(
ولد سـنة  . تبة في دمشق هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي، الشافعي، علاء الدين الخازن، عرف بالخازن؛ لأنه كان أميناً لمك            )٤(

فـي التفـسير، تـوفي سـنة     » لباب التأويل في معاني التنزيل    «في الحديث و  » مقبول المنقول «هـ، له عدد من المصنفات منها       ٦٧٨
  ).٨/٢٢٩(وشذرات الذهب لابن العماد ) ٤٢٧-١/٤٢٦(طبقات المفسرين للداوودي :انظر. هـ٧٤١

  ).٣/١٧( لباب التأويل في معاني التنزيل )٥(
عن ابن عباس، وابن عمر، وغيرهمـا، كـان مـن    :  هو التابعي المفسر الفقيه أبو عبد االله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، حدث )٦(

وشذرات الذهب لابـن    ، )١٨٩-٢/١٨٨(طبقات المفسرين للداوودي    : انظر. هـ٩٥توفي سنة   ، سادات التابعين علماً، وفضلاً، وصدقاً    
  ).٣٨٦-١/٣٨٢(العماد 

  ).٤٦٤٥(جه البخاري في كتاب التفسير، سورة الأنفال، أخر )٧(
  ).٤/١٥٨( مجموع الفتاوى )٨(



 

 )١٨٢٩(

، العموم، وليس هو من السبب؛ ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطـل             
د علم أن شيئاً منها لـم يقـصر علـى           فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وق       

  .)١(سببه
فقد قرر القاعدة ولكن لم يـذكرها بنـصها،وإنما       :)٢(رحمه االله  الحسن النيسابوري    -١٤

 :بلفـــظ مقـــارب لهـــا و رجـــح بهـــا ففـــي تفـــسير قولـــه تعـــالى
 مخمممى لخلملىليمجمحُّ 

فبعد أن ذكر جملة من الأقوال      ،]١٤٩: آل عمران [ َّ مينجنح
والأقرب أنه عام في جميع الكفار، فإن خصوص الـسبب  «: في المراد بالذين كفروا قال  

  .)٣(اهـ.»لا ينافي إرادة العموم
فقد ذكر القاعدة بلفظ مقارب لهـا،ورجح بهـا         : )٤(رحمه االله ابن جزي الغرناطي     -١٥

ــالى   ــه تع ــسير قول ــي تف  نح لخلملىليمجمحمخمممىمينج ُّ :فف
 فـي غـزوة     إنها نزلت في الشهداء المقتولين    : قيل«: قال]١٥٤: البقرة[ َّنخنم

وكانوا أربعة عشر رجلاً، لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلـت الآيـة مبينـة             ،  )٥(بدر
لمنزلة الشهداء عند االله وتسلية لأقاربهم، ولا يخص نزولها فـيهم؛ بـل حكمهـا علـى          

  .)٦(»العموم في الشهداء
 :قوله تعالى فقد نص على هذه القاعدة ففي تفسير        :)٧(رحمه االله   أبوحيان الأندلسي    -١٦

 نن لىليماممنرنزنم لم كىكيُّ 
واحتجت الخوارج  «: قال،] ٥٠_٤١:المائدة[  َّ...نىنيىٰيريزيم

                                         
  ).١٥/٣٦٤( مجموع الفتاوى:  انظر)١(
في التفـسير،  » غرائب القرآن ورغائب الفرقان« هو نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي، النيسابوري، المفسر، له عدد من المصنفات منها         )٢(
  ).٢/٢١٦(الأعلام للزركلي : انظر. هـ٧٢٨في الصرف وغيرها توفي سنة » يةشرح الشاف«و
  ).٣/٤٢٨( غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣(
 فقيه من العلماء بالأصول واللغـة، لـه عـدد مـن     ،هـ٦٩٣ ولد سنة ،هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي، الغرناطي، المالكي         )٤(

طبقـات المفـسرين    : انظر. هـ٧٤١توفي سنة   ،»القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية     «في التفسير،  و   » التسهيل لعلوم التنزيل  «: المصنفات منها 
  ).٥/٣٢٥(، والأعلام للزركلي )٨٧-٢/٨٥(للداوودي 

وقال الشيخ سليم الهلالـي  )٢٧(لنقول  والسيوطي في لباب ا) ٢/٣١(وضعفه ابن حجر في الإصابة   )٤٨- ٤٧: ص(أسباب النزول للواحدي    :  انظر )٥(
  ) .١/٨٤(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر.ومحمد آل نصر بأن سنده موضوع وهو حديث كذب لايصح 

  ).١/٨٩( التسهيل لعلوم التنزيل )٦(
من كبار العلماء بالعربية والتفـسير،  هـ، ٦٥٤ ولد سنة ، أبو حيان الأندلسي الغرناطي،هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين        ) ٧(

طبقـات المفـسرين   : انظر. هـ٧٤٥توفي سنة » إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب   « و ،في التفسير » البحر المحيط «:له عدد من المصنفات منها    
 ).٢٥٤-٨/٢٥١(وشذرات الذهب لابن العماد )٢٩١-٢/٢٨٧(للداوودي 



– 

  )١٨٣٠(

هي نص في كـل مـن       : بهذه الآية، على أن كل من عصى االله تعالى فهو كافر، وقالوا           
حكم بغير ما أنزل االله، فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل االله، فوجـب أن     

ها نزلت في اليهود فتكون مختصةً بهم، وضعف بـأن العبـرة            وأجيبوا بأن . يكون كافراً 
  .)١(»بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

فقد نص على هذه القاعدة ،ورجح بها ففـي تفـسير           : رحمه االله الحافظ ابن كثير     -١٧
 َّ ٍّ يميىييذٰرٰىٌّٰ يخ يجيحُّ : قوله تعـالى  

، أن أبا سـفيان  عن جابر بن عبد االله: وقال ابن جرير أيضاً بسنده   «: قال ، ]٢٧: الأنفال[
   خرج من مكة، فأتى جبريل رسول االله

إن أبا سفيان في مكان كـذا       «: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا، فقال رسول االله          :  فقال
إن محمـداً   : فكتب رجلٌ من المنافقين إلى أبـي سـفيان        ، »وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا   

 يميىييذٰرٰىٌّٰ  ُّ:يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل االله عز وجل      
هذا حديث غريـب جـداً، وفـي سـنده       «قال ابن كثير رحمه االله      . )٢(»الآيةَّ ٍّ

، ، والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت علـى سـبب خـاص              )٣(وسياقه نظر 
  .)٤(اهـ.»فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء

رجح بها،ففي تفسير قولـه     فقد نص على هذه القاعدة و     :)٥(رحمه االله عمر بن عادل    _١٨
 نج لخلملىليمجمحمخمممىميُّ  :تعــــــــــــــالى

 يج نحنخنمنىنيهجهمهىهي
: فإن قيـل  «: قال،]٢٢٠:  البقرة [َّ يحيخيميىييذٰرٰىٌٍَّّّٰ

وسبب ،)٦(»الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     : إن الآية وردت في حق اليتيم،قلنا     
 :لمـا نزلـت   «: ، قـال  نزول الآية، ما أخرجه الإمام أحمـد، عـن ابـن عبـاس              

                                         
  ).٣/٥٠٥( البحر المحيط )١(
  ).١٣/٤٨٠( جامع البيان: انظر)٢(
) ٧/٢٢٨(لسان الميزان لابـن حجـر  : انظر.  قال المحققون أما سنده فضعيف جداً لضعف محمد بن المحرم وهو متروك الحديث   )٣(

وأما سياقه فقد أشار ابن كثير إلى أن المحفوظ قصة حاطب بن أبي بلتعة أنـه كتـب إلـى قـريش     ،) ١٣/٤٨١(وجامع البيان للطبري  
  )٢/٣١١(تفسير القرآن العظيم:  إياهم عام الفتح انظر رسول االله يعلمهم بقصد

   ).٣١٢- ٢/٣١١( تفسير القرآن العظيم )٤(
اللباب فـي  « هو سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، الإمام، العالم، الفاضل، صاحب التفسير الكبير           )٥(

  ).٥/٥٨: (والأعلام للزركلي) ٤١٩-٤١٨: ص(وي بقات المفسرين للأدنهط: انظر. هـ٨٨٠توفي سنة ، »علوم الكتاب
  ).٤/٤٩(اللباب في علوم الكتاب )٦(



 

 )١٨٣١(

عزلوا أموال اليتـامى حتـى      ] ١٥٢: الأنعام[ َّ....لخلملىليمجمحمخممُّ 
ــي      ــك للنب ــذكر ذل ــتن، ف ــم ين ــسد، واللح ــام يف ــل الطع ــتجع  :، فنزل

  .)١(»فخالطوهم: قال َّيح يج هجهمهىهي نخنمنىنيُّ
وهو ممن نص على هذه القاعدة ، فقال فـي تفـسير          :)٢(رحمه االله المفسر البقاعي   -١٩

 نج لخلملىليمجمحمخمممىمي ُّ :قولـــــــه تعـــــــالى
: قال]٧٠:الالأنف[ َّيخيميى نحنخنمنىنيهجهمهىهييجيح

  .)٣ (»في أيدي أصحابك وأهل دينك، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: أي«
فقد قرر القاعدة ولكن لم يذكرها بنصها،وإنما بلفظ        :)٤( رحمه االله  الخطيب الشربيني -٢٠

ــالى     ــه تع ــسير قول ــا،ففي تف ــح به ــا و رج ــارب له  ىٰ نمنننىنيُّ  :مق
 بخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم بح يريزيمينيىييئجئحئخئمئهبج

 عج ضجضحضخضمطحظم صحصخصمسم حمخجخمسجسحسخ حج
وقد دخل في حكـم هـذه       : قال العلماء «: قال،]٩٣: الأنعام[ َّعمغجغمفج

الآية كل من افترى على االله كذباً في ذلك الزمان وبعده؛ لأن خصوص السبب لا يمنـع               
  .)٥(»عموم الحكم

فقد نَص على هذه القاعدة في تفسيره ورجـح بهـا،          : رحمه االله   محمد الشوكاني    -٢١
  :عالىففي تفسير قوله ت

 يزيمينيىييئجئحئخئم ير ىُّٰ 

 :قولـه  «:قـال ،]١٥٩: البقرة[ َّ  تخ ئهبجبحبخبمبهتجتح
إلى آخر الآية،فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون، واختلفـوا             َّيز ير ىُّٰ 

                                         
وروى الثوري في تفسيره، عن سـالم الأفطـس، عـن    «: ، قال ابن حجر)٣٠٠٠(، رقم )٥/١٤٠( أخرجه الإمام أحمد في المسند       )١(

، )٧/٦(فـتح البـاري    . »وهذا هو المحفوظ مع إرساله    «: ديث إلى أن قال   وساق الح ... سعيد بن جبير، أن سبب نزول الآية المذكورة       
  .»والحديث ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب قد اختلط«: وقال شعيب الأرناؤوط

  هـ، له عدد من ٨٠٩ ولد سنة،برهان الدين، المحدث المفسر المؤرخ، هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر الرباط البقاعي الشافعي)٢(
 ـ٨٨٥تـوفي سـنة     ، »عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقـران      «، و »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     «نها  المصنفات م  . هـ

  ).٥١٠-٩/٥٠٩(وشذرات الذهب لابن العماد ) ٣٤٨-٣٤٧: ص(وي طبقات المفسرين للأدنه:انظر
  ).٨/٣٣٣(   نظم الدرر)٣(
الـسراج المنيـر فـي    «ن، الفقيه، المفسر، له عدد من التصانيف منها  شمس الدي، هو الخطيب محمد بن أحمد الشربيني، الشافعي      )٤(

شذرات الـذهب لابـن العمـاد       : انظر. هـ٩٩٧في شرح منهاج الطالبين للنووي في الفقه، توفي سنة          » ومغني المحتاج «، و »التفسير
  ).٦/٦(، والأعلام للزركلي )٥٦٢-١٠/٥٦١(
  ).١/٥٠٣( السراج المنير )٥(



– 

  )١٨٣٢(

، ،الذين كتموا أمـر محمـد       )١(أحبار اليهود ورهبان النصارى   : من المراد بذلك ؟فقيل   
نه وهو الراجح؛لأن الاعتبار بعموم     كل من كتم الحق،وترك بيان ما أوجب االله بيا        : وقيل

  .)٢(»اللفظ لا بخصوص السبب
فقد نَص على هذه القاعدة في تفسيره ورجح        :)٣(رحمه االله شهاب الدين الألوسي    -٢٢

 قىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنر ُّ :بها ففي تفسير قولـه تعـالى      
إن الآية عامة في كل قـول       : وقال بعضهم «: قال.)٤(]١: الحجرات[ َّنزنمنننى
، لم يسبقوه بـالجواب،     ا أنَّه إذا جرت مسألة في مجلس رسول االله          وفعل، ويدخل فيه  

ورجح بأنه الموافق   .وأن لا يمشي بين يديه إلا للحاجة، وأن يستأني في الافتتاح بالطعام           
  .)٥(»للسياق، ولما عرف في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

فقد نَص على هذه القاعدة في تفـسيره  :)٦(رحمـه االله صديق بن حسن القُنُوجي    -٢٣
ــا  ــح به ــالى ورج ــه تع ــسير قول ــي تف  نر لىليماممُّ :فف

وقد اختلف فـي    :، قال ]٢٣: النور[ َّ نزنمنننىنيىٰيريز
هـي خاصـة فـيمن رمـى        : هذه الآية، هل هي خاصة أو عامة؟ فقال سعيد بن جبير          

نـافقين،  هي خاصة بعبد االله بـن أُبـي رأس الم  :  رضي االله عنها، وقال مقاتل )٧(عائشة
، دون سـائر المـؤمنين      هي في عائشة وسائر أزواج النبي       : وقال الضحاك والكلبي  

إنَّهـا تعـم    : والمؤمنات، فمن قذف إحدى أمهات المؤمنين فهو من أهل هذه الآية، وقيل           

                                         
الاستيعاب في بيان الأسـباب  : انظر. وإسناده ضعيف) ٢٨(، والسيوطي في لباب النقول     )٣/٢٤٩(سبب نزولها   أخرج ابن جرير     )١(
)١/٩٠.(  
   ).١/٣٠٢(  فتح القدير)٢(
روح «:  أبو الثناء شهاب الدين، مفسر، محدث، فقيه، لغوي، لـه تـصانيف أشـهرها   ، هو محمود بن عبد االله بن محمود الألوسي    )٣(

ومعجـم  ) ١٧٧-٧/١٧٦(الأعلام للزركلـي    :انظر. هـ٢٧٠توفي سنة ،»دقائق التفسير   «، و »ر القرآن والسبع المثاني   المعاني في تفسي  
  ).٢/٦٦٥(المفسرين لعادل نويهض 

  ).٤٨٤٧( أخرج البخاري سبب نزولها في كتاب التفسير، سورة الحجرات )٤(
  .)٢٦/١٣٤( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٥(
من رجال الإصلاح الإسلامي، له عدد من المـصنفات  ، هـ١٨٣٢ ولد سنة ، هو محمد صديق خان النجاري، القنوجي، أبو الطيب  )٦(

 ـ١٨٩٠، توفي سـنة  »نيل المرام من تفسير آيات الأحكام    «، و »فتح البيان في مقاصد القرآن    «منها   الأعـلام للزركلـي   : انظـر . هـ
  ).٢/٥٣٩( نويهض ومعجم المفسرين لعادل،)١٦٨-٦/١٦٧(
الاسـتيعاب فـي بيـان الأسـباب        : انظر  .بسند صحيح لكنه مرسل     ) ٢٢٦(رقم) ٢٣/١٥١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )٧(
  ) .٢٠/٢٥٠(جامع البيان: انظر.وضعفه محمود شاكر في جامع البيان ) ٢/٥٧٦(



 

 )١٨٣٣(

كل قاذف ومقذوف من المحصنات والمحصنين، وهو الموافق لما قرره أهل الأصـول،             
  .)١(ا هـ.لا بخصوص السببمن أن الاعتبار بعموم اللفظ 

فقد نص على هذه القاعدة  في تفـسير    :)٢( رحمه االله جمال الدين القاسمي     -٢٤
ــالى  ــه تعـــ  صخ حجحمخجخمسجسحسخسمصح جم ُّ :قولـــ

ــساء[ َّقح فم صمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخ ــال] ٥٨: الن : فق
في تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظهـار الاسـم الجليـل،           : قال أبو السعود  «

ار من الفخامة، وتأكيد وجـوب الامتثـال بـه،          وإيراد الأمر على صورة الإخب    
والدلالة على الاعتناء بشأنه ما لا مزيد عليه، وهو خطاب يعم حكمه المكلفـين              

من حقوق االله تعالى    : قاطبة، كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذممهم        
وحقوق العباد، سواء كانت فعلية، أو قولية، أو اعتقاديـة، وإن ورد فـي شـأن        

لأن الاعتبار بعموم اللفـظ لا      : أي«: قال القاسمي .هـ  .  ا )٣(»عثمان ابن طلحة  
  .)٤ (»بخصوص السبب، كما تقرر في الأصول

العبرة «القاعدة الثانية   : فقد نص عليها حيث قال    : )٥(رحمه االله ابن سعدي    العلاَّمة   -٢٥
تها يحصل للعبـد    بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه القاعدة نافعة جداً، بمراعا         

خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوتـه علـم كثيـر، ويقـع الغلـط                 
 ـ  »والارتباك، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصـول وغيـرهم                )٦( ا هـ

 ىٰ ليماممنرنزنمنننىنيُّ  :وطبقها في تفسيره  عند قولـه تعـالى        
 بجبحبخبمبهتجتحتختمته ئه يريزيمينيىييئجئحئخئم

          َّسمصحصخ سخ حجحمخجخمسجسح ثمجحجم
                                         

  ).٩/١٩١(فتح البيان في مقاصد القرآن :  انظر)١(
 له عدد مـن المؤلفـات       ،هـ١٢٣٨الدين بن محمد بن قاسم المعروف بالقاسمي، إمام الشام في عصره، ولد سنة             هو محمد جمال     )٢(

  ).٢/١٣٥(،الأعلام  للزركلي:انظر.هـ١٣٣٢وغيرهما توفي سنة » دلائل التوحيد«في التفسير و» محاسن التأويل«منها 
 مفتـاح الكعبـة   لبيت الحرام، شهد فتح مكة، فدفع رسول االله كان حاجب ا، هو الصحابي عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي )٣(

رقـم  ) ٩٥-٧/٩٤(والإصابة لابن حجر    )٣٥٨٠(رقم  ) ٥٧٣-٣/٥٧٢(أسد الغابة   : انظر. هـ٤٢ توفي سنة    ،إليه، وإلى ابن عمه شيبة    
)٥٤٦٥.(  
  ).٥/١٣٣١(، محاسن التأويل )٤(
 ولد سـنة   الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي، التميمي، من علماء الحنابلة        هو العلامة الزاهد، الفقيه، الأصولي، المفسر، عبد         )٥(

 ،،  وغيرهمـا »القواعد الحسان لتفسير القرآن«،  و»تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«هـ، له عدد من المؤلفات منها    ١٣٠٧
  ).٣/٣٤٠(، والأعلام للزركلي)٢٥٢-٣/٢١٨(علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام :انظر .هـ١٣٧٦توفي سنة 

  ).١١: ص( القواعد الحسان لتفسير القرآن )٦(



– 

  )١٨٣٤(

ــة  ،]٢: الحــشر[ ــذه الآي ــزول ه ــسبب ن ــره ل ــد ذك ــال بع ــا)١(ق ــسيره له  :وتف
البصائر النافذة، والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبـر       : أي«؛  َّسمصحصخُّ

يعرف به صنع االله تعالى في المعاندين للحق، المتبعين لأهـوائهم، الـذين لـم تـنفعهم            
 أمر االله، ووصـل إلـيهم       عزتهم،ولا منعتهم قوتهم، ولا حصنتهم حصونهم حين جاءهم       

 .)٢(»النَّكال بذنوبهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
: فقد نص عليها ورجـح بهـا فقـال       :  رحمه االله محمد الأمين الشنقيطي     العلاَّمة   -٢٦
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالنصوص العامة الواردة علـى            : حاصله«

وطبقها في تفـسيره، فبعـد أن   .)٣ (»ة، وهذا هو الحق  أسباب خاصة، تكون أحكامها عام    
ــسير ــي تف ــوال ف ــف«ســاق الأق ــالى»الخل ــه تع ــي قول  ئه ئم ئخ ُّ : ف

وعلـى كـل    «: قال] ٥٩: مريم[ َّ تم بجبحبخبمبهتجتحتخ
فكل خلف أضـاعوا الـصلاة واتبعـوا        ، حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب      

  .)٤(اهـ. »الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في الآية
فقد قرر هذه القاعدة ونص عليها فـي أصـول          : )٥(العلامة محمد بن عثيمين رحمه االله      -٢٧

إذا نزلت الآية لسببٍ خاص، ولفظها عام كان حكمها شـاملاً لـسببها؛ ولكـل               «: التفسير، فقال 
ما يتناوله لفظها؛ لأن القرآن نزل تشريعاً عاماً لجميع الأمة، فكانت العبـرة بعمـوم لفظـه لا                  

(»بخــصوص ســببه
ــالى )٦ ــه تع ــسير قول ــي تف ــسيره، فف ــي تف ــا ف  ىٰ ُّ  :وطبقه

   :قال] ٢٠٧: البقرة[ َّئمئه ئخ يريزيمينيىييئجئح
إنها تعني شخصاً معينـاً، وهـو       : قال بعض المفسرين  َّير ىٰ ُّ  :تعالى وقوله   «

لا يمكنـك أن    : ، لما أراد أن يهاجر من مكة، منعه كفارهـا وقـالوا           )٧(صهيب الرومي 
                                         

  ).٤٨٨٢(سورة الحشر ر، أخرجه البخاري في كتاب التفسي)١(
   ).٨٥٠ -٨٤٩: ص(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
  ).٣٦٨: ص( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي )٣(
  ).٢/٤٩٦( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٤(
له عـدد مـن   ، هـ١٣٤٧ هو العالم المحقق المفسر الفقيه أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد العثيمين المقبل التميمي، ولد سنة        )٥(

ابن عثيمـين الإمـام   : انظر. هـ١٤٢١، وغيرها توفي سنة    »أصول في التفسير  «و» الشرح الممتع على زاد المستقنع    «المؤلفات منها   
  ).٣٥-٢٧(،الزاهد للزهراني 

 ).١٦:ص( أصول في التفسير )٦(

لأن الروم سبوه وهو صغير أحـد   : وهو الرومي، قيل له ذلك    ،  أبو يحيى  ، هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان بن مالك النمري         )٧(
رقـم  ) ٤١-٣/٣٨(أسـد الغابـة لابـن الأثيـر         :انظر. هـ٣٨ توفي سنة     شهد المشاهد كلها مع رسول االله        ،السابقين إلى الإسلام  

  ).٤١٢٦(رقم) ٢٩٨-٥/٢٩٣(والإصابة لابن حجر ،)٢٥٣٨(



 

 )١٨٣٥(

تهاجر أبداً، إلا أن تدع لنا جميع ما تملك فوافق على ذلك، وأنقذ نفسه بـالهجرة ابتغـاء          
بل هي عامـة لكـل المـؤمنين    : ر المفسرين،وقال بعض العلماء، وهم أكث)١(مرضاة االله 

 تهثمجحجمحجحمُّ  :ودليل ذلك قوله تعالى   : قالوا،)٢(المجاهدين في سبيل االله   
: التوبة[ َّ....ضخ ضح سجسحسخسمصحصخصمضج خم خج

وهو أنها للعموم حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهيب،            وهذا القول أصح     ].١١١
  .)٣ (»فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                         
  ).١/١٤٦(الاستيعاب في بيان الأسباب: انظر. وسنده ضعيف،)٦٧: ص( أسباب النزول للواحدي )١(
  ).١/٢٤٤( تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٢(
  ).٢/٤٥٠( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين )٣(



– 

  )١٨٣٦(

  ـةالخاتمــ
  : نتائج الدراسة 

 من القواعد المهمة فـي      »بخصوص السبب  العبرة بعموم اللفظ لا   «أن قاعدة   : أولاً
تفسير كتاب االله،لذلك أفردت لها مباحث مستقلة في كتب الأصوليين،وكذلك كتـب            

  علوم القرآن 
، بـأن   »بخـصوص الـسبب    العبرة بعموم اللفـظ لا    «: عرف العلماء قاعدة   :ثانياً  

  .مة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة النصوص العا
أن لهذه القاعدة علاقة وثيقة بأسباب النزول، وهي مما يعـين علـى فهمهـا               :ثالثاً

  .وتطبيقها التطبيق الصحيح 
أن العبرة بعموم اللفـظ  «:  أن الراجح من أقوال العلماء  في هذه القاعدة، هو      :رابعاً

  .»ى تخصيص عموم اللفظلم يدل دليل عل لا بخصوص السبب ما
بالعناية من قبـل    ) بخصوص السبب  العبرة بعموم اللفظ لا   ( حظيت قاعدة   : خامساً

المفسرين واعتمد  هذه القاعدة أكثر المفسرين في تفسيرهم  للآيات وفي التـرجيح              
  .بين الأقوال 

  :أن للمفسرين في استعمال هذه القاعدة طريقان: سادساً
أو بلفـظ   ) بخـصوص الـسبب    العبرة بعموم اللفظ لا   ( أن تذكر القاعدة بنصها   / ١

  .مقارب لها
   .تذكر القاعدة بنصها ولكن يرجح بها ،أو يرد أحد الأقوال بناء عليها أن لا/ ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٨٣٧(

  فهرس المصادر والمراجع
              ، لناصـر بـن مـسفر الزهرانـي، دار ابـن الجـوزي،              ابن عثيمين الإمـام الزاهـد      .١

  .هـ١٤٢٢الأولى : ط
عبدالكريم حامدي، دار ابـن     : ، د أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن        .٢

  .هـ١٤٢٩الأولى، : حزم، بيروت، ط
محمد قمحاوي، دار إحيـاء التـراث العربـي،         : ، لأحمد الجصاص، تحقيق   أحكام القرآن  .٣

  .هـ١٤١٢
محمد عبدالقادر عطا، دار  : ق، لمحمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تعلي        القرآن أحكام .٤

  .هـ١٤٢٤الثالثة، : الكتب العلمية، بيروت، ط
عبـدالرزاق عفيفـي، دار     : ، لعلي بن محمد الآمـدي، تعليـق       الإحكام في أصول الأحكام    .٥

  .هـ١٤٢٤الأولى، : الصميعي، ط
سامي : ، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيقإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .٦

  .هـ١٤٢١الأولى، :  دار الفضيلة، الرياض، طالعربي،
كمال زغلول، دار الكتب العلميـة،      : لعلي بن أحمد الواحدي، تحقيق    ،،أسباب نزول القرآن   .٧

  .هـ١٤١١الأولى، : بيروت، ط
علي معوض، عـادل عبـد   : ، لابن الأثير الجزري، تحقيقأسد الغابة في معرفة الصحابة     .٨

  .الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
عادل عبدالموجود، علـي معـوض، دار       : ، لعبد الوهاب السبكي، تحقيق    الأشباه والنظائر  .٩

  .هـ١٤١١الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، ط
عبداالله التركي، عبد السند حـسن  : د: ، لابن حجر العسقلاني، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة   .١٠

  .هـ١٤٢٩الأولى، : يمامة، مركز هجر للبحوث، ط
أبي الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيـروت،     : ، لأحمد السرخسي، تحقيق   سيأصول السرخ  .١١

  .هـ١٤١٤الأولى، : ط
  .هـ١٤٢٩، لمحمد الصالح العثيمين، دار ابن الجوزي، أصول في التفسير .١٢
لمحمد الأمين الشنقيطي، دار إحياء التراث العربـي،  : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .١٣

  .هـ١٤١٧لى، الأو: بيروت، ط
  .م٢٠٠٢الخامسة عشرة، : ، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، طالأعلام .١٤
  .، للقاضي عبداالله بن عمر البيضاوي، دار الفكرأنوار التنزيل وأسرار التأويل .١٥



– 

  )١٨٣٨(

عادل عبدالموجود، علي معـوض،  : ، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، تحقيق     العلوم بحر .١٦
  .هـ١٤١٣الأولى، : لعلمية، بيروت، طدار الكتب ا

عمر الأشقر، وزارة الأوقاف والـشؤون      : د: ، للزركشي، راجعه  البحر المحيط في أصول الفقه     .١٧
  .هـ١٤١٣الثانية، : الإسلامية بدولة الكويت، ط

عادل عبدالموجود، علي معوض، دار الكتب العلمية، : ،لأبي حيان الأندلسي، تحقيقالبحر المحيط .١٨
  .هـ١٤١٣لأولى، ا: بيروت، ط

مصطفى حجازي، المجلس الوطني  : ، لمحمد الزبيدي، تحقيق   تاج العروس من جواهر القاموس     .١٩
  .هـ١٤١٩للثقافة والفنون بدولة الكويت، 

الأولـى،  : ، محمد بن جزي الكلبي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط            التسهيل لعلوم التنزيل   .٢٠
  .هـ١٤١٥

الثانيـة،  : محمد المرعشلي، دار النفـائس، ط     : قيق د ، لعلي بن محمد الجرجاني، تح     التعريفات .٢١
  .هـ١٤٢٨

  .١٤١٨،، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونستفسير التحرير والتنوير .٢٢
   .، لمحمد الشربيني، دار الكتب العلمية، بيروتتفسير السراج المنير .٢٣
  .هـ١٤٢٢لثانية، ا: ، للحافظ ابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، طتفسير القرآن العظيم .٢٤
  هـ ١٤٣١الثانية، : ، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، طتفسير القرآن الكريم .٢٥
  .هـ١٤٢٥الأولى، : ، لمحمد بن صالح العثيمين، دار الثريا، الرياض، طتفسير القرآن الكريم .٢٦
 الرياض، مصطفى مسلم، مكتبة الرشد،: ، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق      القرآن تفسير .٢٧

  .هـ١٤١٠الأولى، : ط
عبـد  : ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيـق       تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       .٢٨

  .هـ١٤٢٣الأولى : الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
              ، لمحمد بن جرير الطبري، دار ابـن الجـوزي، القـاهرة،            جامع البيان في تأويل آي القرآن      .٢٩

  .هـ١٤٣٠ولى، الأ: ط
عبداالله التركي، مؤسـسة الرسـالة،      .، لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقيق د      الجامع لأحكام القرآن   .٣٠

  .هـ١٤٢٧الأولى، : بيروت، ط
عـادل عبـد    : ، لعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي، تحقيـق       الجواهر الحسان في تفسير القرآن     .٣١

  .هـ١٤١٨، الأولى: إحياء التراث العربي، ط الموجود، علي معوض، دار
، لمحمود الألوسي، دار إحياء التـراث       روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .٣٢

  .العربي، بيروت



 

 )١٨٣٩(

الثالثة، : ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، المكتب الإسلامي، طزاد المسير في علم التفسير .٣٣
 .هـ١٤٠٤

  . ـــهـ١٤٧١ ،٢:عبدالعزيز الربيعة، طالسبب عند الأصوليين ، .٣٤
             شعيب الأرناؤوط، مؤسـسة الرسـالة،      : ، لشمس الدين محمد الذهبي، تحقيق     سير أعلام النبلاء   .٣٥

  .هـ١٤٢٠الثانية، : ط
محمود الأرناؤوط، دار ابـن كثيـر،       : ، لابن العماد، تحقيق   شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٣٦

  .هـ١٤٠٦الأولى، : دمشق، ط
تنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين مسعود التفتازاني، مكتبة          لمتن ال  شرح التلويح على التوضيح    .٣٧

  .محمد علي صبيح، مصر
  .هـ١٤٢٠الأولى، : ، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، طصحيح سنن الترمذي .٣٨
: الأولـى : سليمان الخزي، مكتبة العلوم والحكم، ط: وي، تحقيقلأدنه، لأحمد ا  طبقات المفسرين  .٣٩

  .هـ١٤١٧
ــروت مفــسرينطبقــات ال .٤٠ ــب العلميــة، بي ــداوودي، دار الكت ــشمس الــدين محمــد ال                           ، ل

  .هـ١٤٠٣،الأولى: ط
  .هـ١٤١٩الثانية، : ، لعبد االله البسام، دار العاصمة، الرياض، طعلماء نجد خلال ثمانية قرون .٤١
 دار الكتب العلمية، زكريا عميران،: ، للحسن النيسابوري، تحقيقغرائب القرآن ورغائب الفرقان .٤٢

  .هـ١٤١٦الأولى، : بيروت، ط
: محمد ومصطفى عطا، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط         : ، تحقيق الفتاوى الكبرى لابن تيمية    .٤٣

  .هـ١٤٠٨الأولى، 
عبدالعزيز بن باز   : ، للحافظ أحمد بن علي العسقلاني، تعليق      فتح الباري بشرح صحيح البخاري     .٤٤

الأولـى،  : ظـر الفاريـابي، دار طيبـة، الريـاض، ط         ن: وعبدالرحمن البراك، اعتنـى بـه     
 .هــــ ١٤٢٧

عبد االله الأنصاري، المكتبة : ، لصديق بن حسن القنوجي، عني به    فتح البيان في مقاصد القرآن      .٤٥
 .هـ١٤١٢العصرية، بيروت، 

، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .٤٦
  .هـ١٤٢٦الثالثة، : عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، ط: د

الثانيـة،  : حسين بن علي الحربي، دار القاسم، الريـاض، ط        : د.قواعد الترجيح عند المفسرين    .٤٧
  .هـ١٤٢٩

               ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبـة الرشـد، الريـاض،            القواعد الحسان لتفسير القرآن    .٤٨
  .هـ١٤٢٠الأولى، : ط



– 

  )١٨٤٠(

  .، لعلاء الدين علي بن الخازن، دار الفكر، بيروتلباب التأويل في معاني التنزيل .٤٩
               ، لجلال الدين السيوطي، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت،            لباب النقول في أسباب النزول     .٥٠

  .هـ١٤٢٢الأولى، : ط
 علي معوض، دار الكتب     عادل عبد الموجود،  : ، لعمر بن عادل، تحقيق    اللباب في علوم الكتاب    .٥١

  .هـ١٤١٩الأولى، : العلمية، بيروت، ط
عبد االله الكبير، محمد حـسب االله، هاشـم الـشاذلي، دار            : ، لابن منظور، تحقيق   لسان العرب  .٥٢

  .المعارف، القاهرة
  .هـ١٤٢١الثالثة، : المعارف، الرياض، ط ، لمناع القطان، مكتبةمباحث في علوم القرآن .٥٣
الثانيـة،  : زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط      : ارس، تحقيق ، لأحمد بن ف   مجمل اللغة  .٥٤

  .هـ١٤٠٦
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، مجمع      : ، جمع وترتيب  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية      .٥٥

  .هـ١٤٢٥الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
  .هـ١٣٧٦لأولى، ا: محمد فؤاد عبدالباقي، ط: ، لجمال الدين القاسمي، تعليقمحاسن التأويل .٥٦
الرحالـة  : ، لعبد الحق بن عطية الأندلـسي، تحقيـق        المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      .٥٧

الفاروق، عبد االله الأنصاري، عبد العال إبراهيم، محمد الشافعي، وزارة الأوقـاف والـشؤون              
  .هـ١٤٢٨الثانية، : الإسلامية بقطر، ط

     خالد المزيني، دار ابن الجـوزي،    : ، د  التسعة المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب        .٥٨
 .هـ١٤٢٩الثانية، : ط

سامي العربـي، دار    : ، لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق    مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر      .٥٩
 هـ١٤١٩الأولى، : اليقين، ط

 الثانيـة، : الرسالة، بيروت، ط   شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  : ، تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل     .٦٠
  .هـ١٤٢٩

محمد النمـر، عثمـان ضـميرية، سـليمان     : ، للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق  معالم التنزيل  .٦١
 هـ١٤٠٩الحرش، دار طيبة، الرياض، 

  .هـ١٤٠٩الثالثة، : ، لعادل نويهض، مؤسسة نويهض، طمعجم المفسرين .٦٢
  .هـ١٤١٤،الأولى:، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة طمعجم المؤلفين .٦٣
  .هـ١٣٩٩عبد السلام هارون، دار الفكر، : ، تحقيقللغة لابن فارسمعجم مقاييس ا .٦٤
  .هـ١٤٠١الأولى، : ، لمحمد بن عمر الرازي، دار الفكر، بيروت، طمفاتيح الغيب .٦٥
صفوان داوودي، دار القلم، دمشق،     : ، للراغب الأصفهاني، تحقيق   مفردات ألفاظ القرآن الكريم    .٦٦

  .هـ١٤٣٠.الرابعة: ط



 

 )١٨٤١(

 :عدنان زرزور، ط. د: تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق، لمقدمة أصول التفسير .٦٧
: ، لجمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق       نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر       .٦٨

  .هـ١٤٠٧الثالثة، : محمد الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
البقاعي، دار الكتـاب    ، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم       نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      .٦٩

  .الإسلامي، القاهرة
عبد المقصود عبد الرحيم، دار الكتب العلميـة،    : ، لأبي الحسن الماوردي، تعليق    النكت والعيون  .٧٠

  .بيروت
  .، لعبد االله بن عمر البيضاوي، عالم الكتبنهاية السول في شرح منهاج الأصول .٧١
                ات ابن الأثيـر، دار ابـن الجـوزي،      ، لمجد الدين أبي السعاد    النهاية في غريب الحديث والأثر     .٧٢
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